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ماستر 1

تخصص :أدب الحديث ومعاصر
أ.د عبد العالي بشير

قسم اللغة والأدب العربي

جامعة تلمسان

ملاحظة
فيما يخص الدروس التطبيقية يمكن الرجوع إلى كتبي.
1. تحليل الخطاب السردي والشعري
2. مقالات في الأدب والترجمة
ظاهرة الإرهاب في الرواية الجزائرية
المحاضرة الأولى
الرواية والأجناس الأدبية
· مفهوم الرواية: الرواية هي سرد نثري طويل يصف شخصيات خيالية أو واقعية وأحداثاً على شكل قصة متسلسلة، كما أنها أكبر الأجناس القصصية من حيث الحجم وتعدد الشخصيات وتنوع الأحداث، وقد ظهرت في أوروبا بوصفها جنساً أدبياً مؤثراً في القرن الثامن عشر، والرواية حكاية تعتمد السرد بما فيه من وصف وحوار وصراع بين الشخصيات وما ينطوي عليه ذلك من تأزم وجدل وتغذيه الأحداث. 
 
الشخصية في الرواية هي التي تجذب القارئ أو المستمع لها، فتحقق الاختيار الصحيح لها مهم للغاية. وللوصول إلى الاختيار الصحيح لا بد وأن تكون الشخصيات ذات أبعاد ثلاثية مثل باقي شخصيات الحياة: أشخاص لها مخاوف وآمال، أشخاص لها نقاط ضعف ونقاط قوة، أشخاص لها هدف أو أكثر في الحياة.
· البطل: وهي الشخصية المحورية في العمل الأدبي، وشخصيته دائماً ما تكون مرنة قادرة على التغير.. وتغلب عليه السمات العشر التالية والتي تُبنى عليها الرواية حتى نهايتها:

· الخصم: وهو القوى التي يناضل معها البطل والذي يقدم عنصر الشر في الوقت ذاته، وقد يكون الشر مقدما في صورة بسيطة أو صورة معقدة بأحداث وشخصيات متعددة. ولا يتمثل الخصم في شخص فقط يحاول هزيمة البطل والانتصار عليه.. فمن الممكن أن يكون صراع البطل نفسيا مع سلوك وقرارات خاطئة تراوده ويحاول التغلب عليها. وقد تخضع كلٌ من شخصيات الخير والشر لتغير أفضل في السلوك، وهذا نوع آخر من حل الصراع " التغير في الشخصية " وليس فقط انتصار البطل على الخصم.

· الشخصيات المساعدة : إذا كانت الرواية تركز على بطل أو بطلين (قوى الخير والشر)، فهناك شخصيات أخرى متعددة تكمل بناء الرواية وتسمى بالشخصيات المساعدة أو الثانوية. فقد يكون ليس لهم دور رئيسي لكنه أساسي وبدونه لن تَكتمل الأحداث.

الحبكة: هو سير أحداث القصة ناحية الحل. ويوجد نمطان لأحداث الحبكة:
الحبكة النمطية:  فيها تسير الأحداث بالشكل المتعارف عليها من البداية الطبيعية للأحداث ثم التسلسل الطبيعي في حدوث الأزمة ثم تصاعدها ومحاولة حلها.
الحبكة المركبة: التي تبدأ الأحداث فيها بالنهاية، ثم يتم استعراض الأحداث التي أدت إليها.. أي يبدأ الكاتب بالعقدة ثم يحاول حلها.

الموضوع: الموضوع هو الوعظ أو القيمة التي يتم تقديمها في الرواية ويدور حولها مضمون الرواية بأكمله. كما يمكن وصف الموضوع بأنه رسالة أو الدرس الذي يحاول الكاتب أن يلقنه للقارئ. ويُكشف الستار عن هذه القيم من خلال العقبات التي تواجهها شخصيات الرواية محاولين تخطي هذه العقبات من أجل إحراز الهدف، ويعتبر الموضوع هو أساس القصة والغرض منها وبدون الهدف ستصبح القصة تافهة.
· زمن الرواية : يوجد زمنان للرواية، الأول هو الزمن العام الذي تدور فيه أحداث الرواية كحقبة زمنية محددة مثل قرن أو سنة من السنين، والثاني هو الزمن الخاص أو يُطلق عليه زمن الرواية هو الذي يقدم فترة زمنية محددة تدور فيه الرواية كيوم محدد من أيام الشهر وما إلى ذلك.

· مكان الرواية : لابد وأن يكون وصف الكاتب للمكان وصفاً حياً لكي يتعايش القارئ مع أحداث الرواية وكأنها حقيقة، وهذا يتطلب من الكاتب زيارة أماكن الأحداث حتى يتمكن من وصفها بدقة.

· العقدة : ويُطلق على العقدة "الحبكة الأولى"، وهي بدء الصراع الذي يخلق الحركة وتقدم أحداث القصة، وهو المشهد أو الحدث الذي يغير من حياة البطل/البطلة وترسله في رحلة لكي يحل هذه العقدة أو الصراع. وبدون وجود العقدة وحدوث التغير في شخصية البطل وظهور عنصر التشويق والإثارة فستظل القصة "ساكنة بلا حراك".

· الأحداث المتصاعدة : وهي محاولة حل البطل للعقدة بعد اكتشافها، لكنه يُقابل بقوى الشر التي تحاول منعه من حل هذه العقدة.. وهنا تصبح الأحداث متصاعدة. وقوى الرغبة في التغلب على هذه الشرور تلازم البطل طوال أحداث القصة وهذه الرغبة لا تجعله يستسلم. وهذه الأحداث المتصاعدة هي قوى الصراع بين البطل وخصومه، ويبدأ البطل في رحلته بالبحث عن مفتاح الحل، وقد تتلاشى هذه الرغبة في بادئ الأمر إذا تعرض للهزيمة لكن سرعان ما تعاوده بقوة مرة أخرى لكي يحل العقدة ونصل إلى نهاية الرواية.

· الذروة : فإذا كانت العقدة هي "الحبكة الأولى"، فذروة الأحداث هي "الحبكة الثانية"، وهي اللحظة التي يكتشف فيها البطل طبيعة العقدة المقدمة في الرواية (الصراع) وعلاقتها بحياته ويُطلق عليها "لحظة الكينونة" وهذا ما قالته الكاتبة "فيرجينيا وولف". وفيها تتضح جميع العلاقات في الرواية بين الخير والشر وقد لا يعرف البطل كيفية حل هذه العقدة لكن كل شيء وكل معلومة تتضح أمامه في هذه المرحلة من الرواية.

· حل العقدة:  تقل حدة التشويق والإثارة عند هذه النقطة في القصة، حيث تعود الأحداث من جديد في الرجوع إلى إيقاعها الطبيعي الذي بدأت به. وهنا يتم التوصل إلى الحقيقة والتي بمقتضاها يحل البطل الصراع. وفي هذه المرحلة لم يعد البطل هو الوحيد الذي يعلم بالمشكلة ولكن أصبحت الحقائق مرئية أمام جميع شخصيات العمل، ويقول نجم السينما العالمي "بروس ويلز": "ذروة المشكلة يمكن تشبيهها بالدم الموجود داخل الجسد، أما عند حلها يصبح الدم خارجه".

· الحوار: الحوار هو المحادثة أو تبادل الكلام بين شخصين أو أكثر من شخصيات الرواية، ووظيفة الحوار الأساسية هي إعطاء فكرة عن أحداث الرواية وعن زمانها ومكانها. ونجاح الحوار يتحقق بالاستخدام الصحيح للكلمات واللهجات وبالنبرات الصوتية الملائمة. كما أن من مقومات الحوار الناجح ابتعاد الكاتب عن استخدام اللغة الرسمية التي يصعب على القارئ فهمها إلا بعد قراءتها عديداً. مع تجنب الخطأ القاتل بتكرار ثم قال: "---"، وصرخ: "---"، ثم رد قائلاً: "---"... إلخ، والكاتب الماهر يكتفي بأن يكتب الجملة الحوارية بطريقة واضحة يستطيع القارئ فهم من الذي يقوم بتوجيه الحديث ولمن؟ وإذا كانت هناك ضرورة لاستخدام مثل هذه الكلمات فيتم اللجوء إليها بدون قطع تسلسل الرواية أمام عين القارئ. 
المقومات الفنية للرواية:  الطول ليس العنصر الوحيد الذي يميز الرواية عن باقي الأجناس الأدبية النثرية الأخرى، وإنما توجد مقومات فنية أخرى تجعلها ممتعة لقرائها. ومن هذه المقومات الفنية العناصر التالية:

· موضوع الرواية : يدور العمل الأدبي فيها حول حادثة رئيسية واحدة، تتفرع منها أحداث ثانوية أخرى متعددة، وعلى الرغم من تركيز الأحداث على بطل أو اثنين إلا أنه هناك شخصيات ثانوية أيضاً تظهر في هذه الرواية تقوم بتجسيد هذه الأحداث أو المواضيع الثانوية.

· التفصيل في الرواية : من خصائص الرواية أن كاتبها يميل إلى الإسهاب في سرد الأحداث بما فيها الزمان والمكان ولا يترك شيئاً إلا أن يقدم له وصفاً مفصلاً.. حيث أن الرواية تستمد طولها من هذا الوصف التفصيلي. ويضم الموضوع العديد من الأمور التي تعكس دقائق الأمور في بيئة أو مجتمع، فنظرة الكاتب هنا في الرواية هي نظرة شمولية لا تقتصر على خبراته الشخصية وإنما تشتمل على أحداث وطبائع وعادات وأزمنة قد لا يكون مر بها.

· فنية الرواية : هناك بعض النقاد يشيرون إلى أن الرواية تفتقد إلى عنصر الفنية لتشعب أحداثها والوقوف على تفاصيل يتم الإسهاب فيها. أي أن حرية الكاتب سواء للإيجاز أو الإسهاب (بالطبع دون أن تتأثر المقومات الأساسية في كتابة الرواية) يعني عدم التقيد، وعدم التقيد يعطي سهولة في الكتابة ولا يكون هناك احتياج للدقة.

· طبيعة الرواية : تقدم الرواية سرداً لأحداث وأزمنة وأماكن كثيرة، وهذا يتطلب أن يكون كاتبها مؤرخ للتاريخ، أو أن يكون باحثاً اجتماعياً ملماً بكافة التفاصيل حتى تتوافر المصداقية في روايته لأنه يتناول الحدث وكأنها تحدث في الحقيقة.. الأمر الذي يتطلب الدراسة المتعمقة لكافة الأنماط المحيطة به في البيئة لكي تبدو طبيعية لتتوافر واقعية الأحداث. فالإنسان ينجذب إلى كل ما هو واقعي أو اجتماعي يحدث من حوله.

· ذاتية الرواية : راوي أو سارد أو كاتب الأحداث بوسعه أن يعرض وجهة نظره الذاتية من خلال موضوع الرواية- لكن بطريقة غير مباشرة، في حين أن الأنواع القصصية الأخرى تكون موضوعية تقل التفاصيل فيها وتلتزم بقالب فني معين.

أنواع الرواية: 
· الرواية العاطفية (الرومانسية ) :  وهي الرواية التي تغلب عليها قصص الحب والمثالية، ولا تلفت إلى مشكلات المجتمع أو الحكم أو المشكلات السياسية الأخرى. وتقوم عقدة الرواية على المغامرة العاطفية، وتتابع الأحداث فيها يعبر عن القلق الوجداني الذي يحيط بأبطال الرواية لكي يتم الوصول إلى تبادل العلاقة المثالية من الحب والغرام. 
· الرواية البوليسية: و يُطلق عليها أيضا رواية الجريمة، قوامها التشويق والإثارة حيث تُقدم الرواية في صورة ألغاز الجريمة التي يسعى القارئ حلها طوال قراءته للرواية أو مشاهدته لها بالبحث عن المجرم من خلال تتبع أحداث الجريمة.  ويندرج تحت هذه النوع من الروايات البوليسية روايات التجسس والروايات البوليسية النفسية.

· الرواية التاريخية : هو ذلك النمط السردي الذي يستمد أحداثه من التاريخ بل وشخصياته أيضاً، ورواية التاريخ (الرواية التاريخية) هي رواية الماضي لأنها دائماً ما تقص أحداث وشخصيات عظيمة وأبطال شهدتها العصور السابقة. فالرواية التاريخية هي توثيق الصلة بالماضي، والتاريخ له أدب مستقل بذاته والشخص الذي يقوم بسرد التاريخ معروف بالمؤرخ. وبالاستناد إلى التاريخ يمكن لمؤلفي الأجناس الأدبية المختلفة اقتباس شخصيات لها علامات بارزة وأحداث هامة تكون مادة لعملهم الأدبي ألا وهو الموضوع الذي تدور حوله الرواية. والتاريخ ليس فقط عرضا لتراث السلف وإنما تربية النشء بتعليمه المبادئ ذات القيم الحميدة التي كان يقتنيها الأجداد.

· الرواية السياسية:  هي رواية النضال الإيجابية العادلة ومكافحة السلبية، أو هي رواية المبادئ المعارضة للفكر السائد ضد الحكم والحكومة. فالرواية السياسية تناقش القضايا السياسية الموجودة على الساحة، ويكون ذلك إما بشكل مباشر أو غير مباشر لموضوعات عن طريق استخدام الرمزية. ودائماً ما يكون هناك صراع مع أنظمة الحكم والمعاداة لهم حيث يحاول البطل بكل ما لديه من طاقات يسخرها لكي يتغلب على هذا الصراع.. وغالباً ما يفشل في مكافحة هذه السلبية الظالمة.

· الرواية الوطنية:  هي روايات التضحية من أجل الوطن والبحث عن الحرية من براثن الاستعمار الذي يمثل الظلم. ويمثل الأحداث في الرواية الحربية بطل واحد بعينه الذي يقدم نضال شعب بأكمله من خلاله. 
· الرواية الواقعية: هي سرد لقصص لأشخاص واقعيين وأحداث حقيقية من خلال الأساليب الدرامية للرواية. وغالباً ما تهدف إلى تغيير  هذا الواقع الذي يقدمه مضمون الرواية لخدمة المجتمع وإصلاحه بتدعيم القيم الإيجابية والطاقات، وذلك بتقديم نماذج إنسانية متعرضة للأزمات. توجد أنواع عديدة للرواية الواقعية: واقعية نقدية، واقعية تحليلية، واقعية جديدة، واقعية رمزية، واقعية فلسفية.

وهناك  أنواع أخرى من الرواية، نذكر منها  الرواية النفسية وفيها يقدم البطل أفكارا ومشاعر ودوافع وأحاسيس الشخصيات ، ورواية الفانتازية  هي الرواية التي يكون بها أشباح وكائنات خارقة للعادة. و رواية المتشردين والتي يكون فيها البطل شخصا يعاني اجتماعياً ويقابل العديد من الصعوبات والمغامرات التي من خلالها يرى العالم من حوله ثم يعقب بسخرية، ويحاول التغلب على هذه الصعوبات لكي يحيا. الرواية التعليمية التي ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حيث وضعت من أجل مناهج التدريس للصغار وتكون الحبكة فيها على نطاق ضيق ليس فيه إسهاب. و الرواية الوجدانية وهي التي تستوعب وتستغل  كل أنواع الرواية التي تثير وجدان القارئ وتعاطفه من خلال تقديم الموضوع بطريقة غير واقعية.

لماذا نستمتع بالرواية: تجتمع في الرواية مجموعة من العوامل تدفع القارئ للاستمتاع بها مثل:

· متعة السرد: يحقق المتعة من الرواية منذ قديم الأزل لأي شخص ينصت لها أو يقرأها
· متعة التخيل: المتعة مرتبطة بكلمة الرواية والتي تأتى للإنسان من خلال "التخيل": متعة التخيل للأحداث، متعة التخيل للشخصيات، متعة التخيل للوصول إلى المجهول.

· متعة اللغة: استخدام الكاتب لأدواته الفنية من اللغة والمتمثلة في العناصر اللغوية المتعددة من التصوير والاستعارات والكنايات والبلاغة وغيرها من الأدوات اللغوية الأخرى.

· متعة الإيهام بالحقيقة: فالكتابة الناجحة من مقوماتها توافر عنصر الصدق وكأن الرواية واقعية تشبه مجريات الحياة التي يعيشها الإنسان أو التي يجد غيره من حوله يعيشها بالمثل.

· المتعة الشعورية: والمتمثلة في التشويق والإثارة.. التشويق والإثارة في الرواية يشبها الأيام العصيبة والأيام الجميلة في حياة الإنسان، وبدون هذا التباين والتناقض فلن يستطيع معرفة كل نوع من المواقف التي يتعرض لها سواء التي تجلب له السعادة أو التي تحمله على التعاسة والإحباط.

· الرواية العربية: لقد شهد أوائل القرن العشرين محاولات بسيطة في كتابة الرواية العربية عالجت موضوعات تاريخية واجتماعية وعاطفية، بأسلوب تقريري مباشر. توخّت تسلية القارئ وتعليمه ثم تبعت ذلك محاولات فنية جادة في كتابة الرواية. منها:

1.  رواية حسن العواقب سنة 1899 للأديبة زينب فواز 

2.  رواية زينب سنة 1914 للدكتور محمد حسين هيكل.

3. رواية دعاء الكروان  للدكتور طه حسين.

4. رواية سارة) لعباس محمود العقاد.

5. رواية  إبراهيم الكاتب  لإبراهيم عبد القادر المازني.
6. وتعد رواية جلال خالد  للقاص العراقي محمود أحمد السيد التي أصدرها عام 1928م من أولى المحاولات الناجحة في كتابة الرواية الفنية في العراق. وظلت وتائر تطور الرواية في الوطن العربي مستمرة لتصل في النصف الثاني من القرن العشرين إلى المستوى الذي جعل بعضها يقف مع أفضل الأعمال الروائية العالمية، وبرز في كتابتها أكثر من واحد من الروائيين العرب الذين طبقت شهرتهم أنحاء كثيرة من العالم وترجمت أعمالهم إلى لغات عديدة منهم: توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس.

· روايات عربية حديثة: شهدت الساحة العربية في السنوات الأخيرة إعادة بعث للرواية وقد تميز عدد من هذه الروايات ولاقت رواجاً كبيراً في وسط القراء. من هذه الروايات:

· طيور العتمة لماجد سليمان.

· موسم الهجرة إلى الشمال ل الطيب صالح.

· عزازيل ليوسف زيدان.

· عمارة يعقوبيان لعلاء الأسواني.

· ثلاثية أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، وعابر سرير.

· مدن تأكل العشب لعبده خال.

· التلصص لمؤلفها لصنع الله إبراهيم.

· رجال في الشمس للروائي الفلسطيني غسان كنفاني
· اللاز للروائي الجزائري طاهر وطار
· الخبز الحافي للروائي المغربي محمد شكري
· الرواية والأجناس الأدبية: كثر الجدل و النقاش حول تداخل الأجناس الأدبية في الفنون النثرية عامة ، و في السردية أكثر من سواها ، و في الرواية أكثر من غيرها من الأجناس السردية حتى نجد من النقاد من يرى أن الرواية " هي الجنس الأكثر تحرّرا لأنه جنس غير مكتمل لا حدود له ولا ضفاف ، أمواجه ممتدّة دون شواطئ، فهو جنس ما ينفكّ يجهز على الأجناس التقليدية القديمة ليجعلها في خدمته "، و يجد الدارس شبها  كبيرا بين الرأي السابق و ما يقوله صبري حافظ عن الرواية من أنها:   " الجنس الأدبي الوحيد الذي مازال مستمرا في تطوره ، و بالتالي لم تكتمل كل ملامحه حتى الآن ، فالقوى التي تسهم في صياغة ملامحه باعتباره جنسا أدبيا لا تزال فاعلة و متحولة أمام أعيننا ،..، و ليس باستطاعتنا التنبؤ بكل احتمالاته التشكيلية " .
و من الاستقراء المحدود للمصادر و البحوث النقدية التي نظرت في تداخل الأجناس الأدبية يمكنني القول: إن الأمر لم يستقر على شكل أو صورة محددة ، ففي الوقت الذي نجد فيه من يحاول إلغاء الحدود الفاصلة بين الأجناس السردية ، ويدعو إلى فكرة الوصول إلى حد التماهي بينها ، نجد من يرفض ذلك و يصرّ على أن وجود بعض السمات المشتركة بين الأجناس الأدبية لا يعني بالضرورة الإقرار بتداخلها إلى الحدّ الذي ينتج معه جنس جديد ( هجين ) يحمل صفات مشتركة من هذا و ذاك ، بل من المحتمل أن يتداخل الجنس الجديد مع غيره أو مع هجين مثله و ينتج شيء جديد و " في غياب مفهوم دقيق و محدد للنوع الأدبي الذي هو الرواية ، وفي غياب التحديد الزماني و المكاني له ، فإن هذه الأنماط تتكاثر و تنقسم إلى ما لا نهاية  و هذه هي الفوضى التي يُخشى على الأدب منها . 
     إن النظرية الأدبية المعاصرة لدى بعض النقاد " تجاوزت مفهوم النوع أو الجنس الأدبي ، وتعالت على الفروق بين الأنواع الأدبية  . و قد  ظهرت أعمال تضرب عرض الحائط بكل تقاليد الأنواع الأدبية و نقائها ، وغدت الأنواع الآن مجرد وهم يخلقه كل من المؤلف و القارئ على السواء ، وهي ليس لها وجود حقيقي في النصوص الإبداعية.
لقد كانت الرواية  هي الأساس الذي انبثق منه مبدأ تداخل الأجناس الأدبية ، وذلك بفعل التطورات و التغيرات التي رافقت الرواية منذ أقدم العصور و حتى الزمن الحالي ، و لم يستطع النقاد تحديد المعالم النهائية لنظرية الأدب الروائي ، بل إن أفضل ما قام به النقد الأدبي في هذا المقام " أنه لاحق التغيرات الجمة التي طرأت عليها " .
 وقبل أن نشير إلى تداخل الأجناس الأدبية وتطورها ،نحاول تحديد مفهوم الجنس لغويا واصطلاحا الجنس هو الضرب من كل شيء ، والجمع أجناس ، والجنس أعمّ من النوع . أما على المستوى الاصطلاحي ، فمختصر القول إنه من أصل غربي ، و لا يوجد إجماع على دلالة محددة وثابتة لمصطلح الجنس(Genre) ، و يردّه كثير من النقاد إلى اللاتينية ، و منهم من يسميه : النوع ، و منهم من يسميه الفصيلة ، و استخدم في الفن و الأدب للدلالة على الأنواع الأدبية التي تشمل الشعر و الرواية، و المسرحية ،و السيرة ، و غيرها، و يرى النقاد أن" ت. تودوروف" من أشد الذين اهتموا بنظرية الأجناس حين خصص لها ثلاث مقالات نقدية، و هو كذلك " يميز بين الجنس (Genre)  و النمط (type) ، و يموضع  النص في إطار ذلك معتبرا – مثله مثل جرار جينيت – أن الآثار تدخل في الأنواع والأنواع في الأجناس.
و عليه فإن النوع الأدبي ( الجنس) بالمعنى العام " ليس أكثر من معيار للتقويم الأدبي يتم من خلاله تصنيف الآثار الأدبية و تحديد هويتها النوعية ، كأن يقال عن أثر ما بأنه قصيدة أو رواية ، و إذا ابتغى الباحث تعريفا محددا للنوع فإن هذا لن يكون ممكنا إلا ضمن سياق تاريخي محدد يستطيع من خلاله تتبع نشأة جنس معين و مراحل تطوره " .
  
 و لهذا رفض رولان بارت مبدأ الأجناس الأدبية ، و أنكر نظرية الأنواع ، و أخذ بمفهوم (النص) و ( الكتابة ) ، و قال عن النص -من منظور تفكيكي- إن ما يدعوه نصا " لا ينحصر في الأدب  الجيد إنه لا يدخل ضمن تراتيب ، ولا حتى ضمن مجرد تقسيم للأجناس ،... بل ممارسة تهدف إلى خلخلة الأجناس الأدبية ،و في النص لا نتعرف على شكل الرواية ، أو شكل الشعر أو شكل المحاولة النقدية ...، لأن الكتابة عندنا خلخلة لا تتعدى ذاتها" ، أي أنه نص غير قابل للانغلاق أو التمركز .
· الأجناس الأدبية والفروق بينها :  لقد تتعدد الأجناس الأدبية و أصبح لكل جنس أدبي سمات تميزه عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى. وتشتمل الأجناس الأدبية على الشعر، الرواية، القصة، والمسرحية المكتوبة .  وتشترك في سمة القراءة . وسوف نتعرف   على الاختلافات  الموجودة بين كلِ من القصة والرواية والمسرحية ، ولكن قبل ذلك سنقوم بعرض تعريفات توضح وتبين خصائص كل جنس من الأجناس الأدبية الثلاث .
أولاً: القصة :    هى اللفظ الاشتقاقي من " قصص" ومعناه الأثر أى  تتبع المسار ومن ثم رصد الأحداث.  وفي الاصطلاح هي   فن أدبى منثور يتناول أحداث تتضمن أو تقوم على السرد أى متابعة عدد من الأحداث وتكون هذه  الأحداث متخيله.

وهناك تقسيم يصنف القصة إلي قصة قصيرة وهى الاقرب الى الرواية  و الأقصوصة و هي: نص أدبي سردي يصوِّر جانبًا خاصًّا من الحياة، ويكون التركيز فيها إما على الحدث أو على الشخصية، ولا يُعنى فيها الكاتب بالتفاصيل، ولا يلتزم ببداية ونهاية، وغالبًا ما تدور حول مشهد واحد، أو حالة نفسية ما.

و تتراوح صفحات القصة القصيرة  بين خمس صفحات وثلاثين صفحة، ولها مميزات خاصة نذكر منها:
  -1تقوم القصة القصيرة على الحدث الواحد أى الفعل الواحد.
  -2وحدة الانطباع.
   -3القِصر.
  -4الكشف عن جانب من جوانب الشخصية .

5. ينبغى أن تشتمل على موقف إنساني.

        كما تعد القصة القصيرة " من أقرب الفنون الأدبية لروح العصر وانتقلت من التعميم كما فى القصة الطويلة إلى التخصيص واكتفت بتصوير جانب واحد من جوانب حياة الفرد أو زاوية واحدة من زوايا الشخصية الإنسانية، وذلك بشكل مكثف وبإيجاز فى كلمات منتخبة تؤدى إلى كشف الحقيقة أو تصوير رأى معين أو نقل انطباع خاص كما أنها تتناول قطاعاً عرضياً من الحياة غير الرواية التى تتناول قطاعاً طويلاً من الحياة وهى أقرب للتوغل فى أبعاد النفس .

 ثانيا :الرواية: الرواية هي نص سردي، وهي أوسع من القصة في أحداثها، وشخصياتها، ويمتد فيها الزمن، وتتعدد فيها العُقَد. وهي أشبه ما تكون بقصص متعددة متشابكة في نص واحد و مضامينها متنوعة فمنها التاريخي، والاجتماعي، والنفسي، والفلسفي، والعاطفي.

 وتعتبر الرواية من أصعب الفنون الأدبية على الإطلاق لغياب الضوابط الشكلية أو التقاليد الثابتة التي تسهل على الكاتب مهمته، فهى لا تكتب نظماً مثل الشعر ولا هى مقسمة إلى فصول ومشاهد تخضع لأعراف سائدة كما فى المسرح ، فالكاتب يسرد الأحداث دون أن يقيده زمان أو مكان، ودون أن تحده حدود الطول ولا القصر، كما أنه ليس مقيد اليدين إزاء الوصف والاستطراد أو عدد الشخصيات فهو يستطيع أن يقدم أي عدد من الشخصيات وأن يتعدى وحدة الانطباع فيخلق العديد من الانطباعات  

وينبغي أن تتوفر في الرواية مجموعة من الخصائص وهي:  

1. الخيال.

2.  السرد.
3. الشخصيات.
4. الحوار.
5.    تخضع الأحداث فيها إلى التسلسل ونوع من المنطق.
        والرواية لها القدرة على التكيف والتطوع والتطور، وقادرة على معالجة أى موضوع وأثبتت قدرتها على البقاء فى العالم رغم التنافس القوى من السينما والمسلسلات التى تمثل صورة للفن الروائى . 
ثالثاً: المسرحية :    تعرف المسرحية بأنها :نص قصصي حواري، يصاحبه مناظر ومؤثرات فنية مختلفة. ويراعى في المسرحية جانبان: جانب النص المكتوب، وجانب التمثيل الذي ينقل النص إلى المشاهدين حيًّا. وتتفق المسرحية مع القصة في بعض الجوانب وتختلف عنها في جوانب أخرى.فالعناصر المشتركة بين المسرحية والقصة تتمثل فى : الحدث، والشخوص، والفكرة، والزمان والمكان. فى حين أن العناصر المميزة للمسرحية تنحصر فى: البناء، والحوار، والصراع .

         ومن الفروق بين هذين الجنسين الأدبيين؛ أنالمسرحية أدب يراد به التمثيل وفالمسرحية إن صح  قصة لا تكتب لتقرأ فحسب وإنما قصة تكتب لتمثل. والقصة درب من الخيال و في تصويرها للأحداث والفعل الإنساني تفتح للراوي مجالات واسعة لتصوير تلك الأحداث. أما المسرحية تستخدم في تصويرها الأفعال وعناصر أخرى لا تتوافر في القصة المروية مثل عنصر الممثلين والملابس والمسرح والمناظر والبناء الذي يجتمع فيه جمهور المتفرجين وكذلك حدود الزمن لمعالجة الأفعال لذا لا تختار من الفعل إلا جانبه المثير. فالكاتب المسرحي لا ينقل إليك كل ما يراه وإنما يعتمد على "الطاقة الإخبارية" وهي تتمثل في اختيار جوانب الفعل المثيرة والمركزة.

        ومن العناصر التي تحدد نطاق العمل المسرحي ذلك البناء المسقوف الذي تنحصر فيه مناظر الرواية وأثاثها وأضواؤها أما كاتب القصة فأحداث وشخوص قصته يمكن أن يهيم بها في كل واد، فتراه يٌجلس أشخاصه في البيت ثم ينقلهم بعد صفحة الى قمة جبل أو جوف طائرة أو ظهر سفينة.كما أن القصة تصور مظاهر الطبيعة وتصفها أما إظهار العواصف والزلازل والحرائق.. لا يمكن أن يستوعبها المكان في المسرحية.

مما سبق نخلص إلى: 

1- يختلف عمل الشاعر عن عمل الراوي وعن عمل المؤلف المسرحي، من حيث تصوير  الحوادث والتعبير عن الاحساس.

  -2        عمل المؤلف المسرحي مركب معقد أصعب من الكتابة الروائية حيث يدخل في  تأليفه وتصويره الأحداث وعناصر تكوينها كثيرة.. الممثل والملابس والمسرح والمناظر والمتفرجين.
  -3        نظام الاستجابة في المسرحية والاستجابة الأدبية للنص مختلف الأول يشاهد والثاني ينطوي على أنساق كلامية دالة، فالكلمة في المسرحية تكتسب زخما إضافيا بحركة الممثل وبقدرته الأدائية على تمثيل ما يَنطق  به 

· الخلاصة: ويمكننا القول إن ارتباط الرواية بالواقع و تغيراته في مختلف النواحي العلمية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدينية و السياسية " فرض عليها تنوعا في أشكالها و موضوعاتها ، فغدت مصطلحا يستعصي على التصنيف ، ويقاوم كل محاولة تعريفية ، فهي مجرد نمط نصي محتمل لتآويل أشياء مختلفة باختلاف المواقف المتداولة .
إن حقيقة الرواية هي حقيقة الواقع ، وتطور أشكالها هو تطور للواقع نفسه ، و يكاد القارئ يلمح توافقا ضمنيا بين مجموع النقاد و الأدباء الحداثويين على أن تداخل الأجناس الأدبية يقوم على الرواية أساسا و كبؤرة مركزية في الطرح التنظيري النقدي القائم أيضا على فكرة عدم وجود تحديد واضح و محدد و نهائي للرواية و عناصرها.
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